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 :ملخص
تتبعت الدراسة من خلال النماذج المختارة لعدد من الشعراء العرب المعاصرين التشاكل في 
مصادر الصورة الشعرية؛ وقد تنوعت بين الطبيعة الصامتة، والطبيعة الحية، والواقع 

فاعلية التشاكل بينهم؛ لأن  استقاءهم الاجتماعي والسياسي، وأظهر التحليل السيميائي للنماذج 
من تلك المصادر كان بتأثير مما يجد الشاعر المعاصر في نفسه، وما تفرضه رؤيته للعالم؛ 
مات، وما في الواقع من تناقضات في نصوصه الشعرية،  حيث وظ ف ما في الطبيعة من مقو 

ل التشاكل وسيلةً لانسجام وفق رؤيته التي تختلف عن رؤية الإنسان العادي؛ سعيًا منه في جع
ه، وتماسكه، مع إظهار براعته في تشكيل صوره الشعرية، وطاقاته التعبيرية  .نص 

 .الواقع-الصامتة الطبيعة-الصورةمصادر - الشعرية الصورة المفتاحيّة:الكلمات 
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Abstract 

The study traced through selected models of a number of 

contemporary Arab poets the similarity in the sources of the poetic 

image; and it varied between still life, living nature, and social and 

political reality. The semiotic analysis of the models showed the 

effectiveness of the similarity between them; because their drawing 

from those sources was influenced by what the contemporary poet finds 

in himself, and what his vision of the world imposes; where he 

employed what is in nature of components, and what is in reality of 

contradictions in his poetic texts, according to his vision that differs 

from the vision of the ordinary person; seeking to make similarity a 

means for the harmony and coherence of his text, while demonstrating 

his skill in forming his poetic images, and his expressive energies.  

Keywords: Poetic image - Sources of image - Still life - Reality. 
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 :مقدمة
أثبت التشاكل بوصفه أداة إجرائية من أدوات المنهج السيميائي قدرته على الكشف عن 

يمكن  إذشعرية النص؛ من خلال تتبع مواطن التكرار والتضاد في النص الشعري الحديث؛ 
قراءته  على جميع مستويات الخطاب الشعري، الصوتية، والتركيبية والدلالية، وتسعى هذه 

التشاكل، وفاعليته في مصادر الصورة الشعرية لدى عدد من الشعراء  الدراسة إلى الكشف عن
العرب المعاصرين، والوقوف على المصادر الرئيسة التي تمث ل أهم المنابع التي يستقى منها 
الشعراء صورهم، وستقتصر الدراسة على اختيار نماذج دالة من حقل الطبيعة الصامتة، 

بجانبيه: الاجتماعي، والسياسي، للكشف عن تشاكل الشعراء  والطبيعة المتحركة الحي ة، والواقع
 .في تلك المصادر الأصيلة للصورة الشعرية

يت فقُ النقاد على أن رؤية الشاعر للعالم تختلف عن رؤية الإنسان العادي؛ لأن براعته 
ة تظهر في التعبير عن المرئيات بطريقة غير مألوفة؛ حيث يتجاوز اهتمامه ماهياتها المحسوس

إلى الغوص في كيفية تجسيم المعنويات، وشحنها بدلالات تحتاج إلى دق ة نظر، وتأم ل لتأويل 
تلك الأبعاد الفنية لتشكيل الصورة، ومدى تأثيرها في المتلقي، حينما يحاول أن يربط بين 
العلاقات المتشابكة التي يتكون منها النص، يقول )كولردج(: " فالشاعر، إذا أردنا وصفه في 

ماله المثالي، يدفع روح الإنسان من كل أطرافها إلى النشاط مع ترتيب قدراتها المختلفة ك
الواحدة أدنى من الأخرى حسب قيمة كل منهما  ومقامها النسبيين. إنه يشيع نغمة الوحدة التي 
تخلط و)كما يمكن أن يقال( تصهر كلاًّ في كل  بواسطة تلك القوة الجامعة السحرية التي 

  (1)بشكل مانع اسم ) الخيال(."عليها أطلقنا 
وتمث ل الطبيعة بنوعيها: الطبيعة الصامتة، والطبيعة الحية/المتحركة، والواقع منبعًا أصيلًا 
للصورة الشعرية مع تفاوت الشعراء في كيفية التعبير عن هذه الثيمات التي يستقي منها 

هذه المنابع، وإنما ما ينعكس  الشعراء صورهم؛ سعيًا لشحن النص برؤيا لاتقف عند ظواهر
على الحالة النفسية، والوجدانية، والواقع الذي يحاول المبدع أن يكيفه مع الرؤيا التي يتبناها 

 .النص

                                                           

 .251الرومانتيكية في الشعر:( النظرية 1)



 

191 
 

 ISSN: 2707- 8655 نصف سنوية مجلة علمية محكمة
EISSN:2707-8663 

 مجلة
 جامعة المهرة
 للعلوم الإنسانية

وفي هذا البحث سيتم اختيار بعض مصادر الصورة الشعرية  التي تشاكل فيها الشعراء من 
والمدينة. والطبيعة الحية المتحركة، معجم الطبيعة الصامتة، مثل: الصحراء، والريح، والمطر، 

كالإنسان، والحيوان، والنبات، مع الاستشهاد بمجموعة من النماذج الشعرية، التي تظهر 
تشاكل الشعراء في عدد من مفردات معجم الطبيعة الصامتة والحية، ودلالات التشاكل بينهم ، 

 .نسجام النص، وتماسكه،  وجمالياتهومدى إسهامه في ا
 الصامتة:الطبيعة  -1
 الصحراء : - أ

تشك ل الصحراء منذ القدم منبعًا للصورة الشعرية؛ لكونها تحمل دلالات التيه، والظمأ، 
والوحشة، والعزلة، إضافة إلى القيم النبيلة، وقد استمد الشاعر المعاصر من الصحراء بعض 

لمرير الذي وجد صوره التي تتماهى مع حالته النفسية، والوجدانية، ومحاولة التعبير عن واقعه ا
في الصحراء بما تحمله من دلالات سبيلًا لنقل رؤاه، من خلال فعالية الصورة التي تجعل 

والبحث عن العلاقات التي تتحكم في تشكيل  التأويل لاستكناه محمولاتها، المتلقي يفتح نوافذ
يتيحها في سلسلة ات التي يمكانلـــ" أن  المميز في خيال الصحراء هو الإ تلك الصورة ودلالاتها؛

يقول الشاعر سلطان  (1)القيم التي يختص بها هذا النوع من الصور المكانية." سلم من
 السبهان في نصه ) صحراء(:

 لــــــــك الصــــــــحراءُ يســــــــكنها ال يــــــــابُ 
 

 يــــــــــؤذّن فـــــــــــي جوانبهـــــــــــا الخـــــــــــرابُ  
 

 ومنكســــــــــــران صــــــــــــبرك والتناســــــــــــي
 

 ومنتصـــــــــــــران جرحـــــــــــــك والســـــــــــــرابُ  
 

 تضــــــــــمُّ الــــــــــريحَ تحســــــــــبُ أنّ نايــــــــــا
 

ــــــــرابُ   ــــــــك اغت ــــــــي يحــــــــلّ ب ــــــــرّى ك  تع
 

 أنـــــــا يـــــــا أنـــــــتَ: ظلّـــــــكَ فـــــــي مكـــــــان  
 

ــــا حجــــابُ)  ــــيس له ــــه شــــمسٌ، ول  (2ل
 

إن المتأمل في نص) الصحراء( يجد أنه صورة متماسكة من مطلعه إلى ختامه؛ حيث 
د انعكاسات هموم الشاعر، وحيرته،  تتآزر الصور فيما بينها لتشك ل صورة كلي ة، تجس 
وضياعه؛ إذ يجر د من نفسه مخاطبًا تجم عت عليه كل معاني الوحشة، والفقد، والغياب، 

                                                           

 .239مقاربة سيميائية في مكانية الصحراء وخلفياتها الثقافية: -( شعرية الصحراء في الخيال الفلسطيني1)
 .34(  يكاد يضيء: 2)
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شد في نصه معجمًا متجانس الدلالة، والإيحاء بمحمول النص، وانعدام مباهج الحياة، وقد ح
مثل: الصحراء، الخراب، الغياب، الريح، غياب الناي/الغناء، الاغتراب، الشمس، السراب، 

الترحال، الرمل، الليل، وكل هذه المفردات وما بينها من علاقات وتشاكل بين مفردات  السفر،
 الطبيعة الصامتة، شكلت الصورة الكلية وأسهمت في انسجام النص وتماسكه . 

ويستلهم الشاعر جاسم الصحيج من الصحراء صورة طغيان المدنية، وزحف الحضارة على 
ذي يبعث الحياة في طريق القوافل، ومسامرات البدو الصحراء التي كانت تضج  بالحداء، ال

 على أنغام الربابة، يقول:
 هنــــــا الصــــــحراءُ تبحــــــث عــــــن حــــــداء  

 

 يبلّلهــــــــــــــــا بِمِرْشَــــــــــــــــفِهِ الرّطيــــــــــــــــبِ  
 

 ولكـــــــــنْ لـــــــــم يعـــــــــدْ للعـــــــــيس حـــــــــاد  
 

 ولً صــــــــــــوتُ الرّبابـــــــــــــةِ بـــــــــــــالطّروبِ  
 

 فـــــــــــــنحن الآن أيتـــــــــــــامُ القـــــــــــــوافي..
 

 ســـــــبايا الـــــــوهمِ.. قطعـــــــان الهـــــــروبِ  
 

ــــــــــــــي ســــــــــــــواءٌ  ــــــــــــــوحَ وأن نغنّ  أن نن
 

ـــــــــــة لً مســـــــــــامعَ للغيـــــــــــوبِ!)   (1فثمّ
 

إن المعجم الذي يشك ل المنبع الأصيل للصورة الشعرية في الأبيات السابقة: 
الصحراء/الحداء/ الحادي/ القوافي/الغناء/الربابة مفردات أصيلة الانتماء لحياة الصحراء، تأخذ 

بالحياة، والغناء، والشعر، والطرب، والرحيل في المتلقي إلى تلك الأيام التي كانت مفعمة 
سهوبها الممتدة الواسعة دون قيود، قبل أن تزاحمها المدينة وتفرض على إنسانها العزلة، 

 والاغتراب، والصراع.
إن  إلحاح الشاعر على صورة الصحراء وما تحمله من البساطة في العيش، والصفاء، 

والسأم من الواقع المرير الذي يهيمن على الحياة والاتساع، والحرية هو شعوره بالضيق، 
 المعاصرة. 

(؛ حيث تتجل ى الصحراء بكل نص)البدوويتشاكل معه الشاعر محمد عبدالباري في 
تفاصيلها؛ لتكون مصدرًا شك ل منه الشاعر صورة نابضة بما للبدو من معنى منذ وجودهم، 
وهم يذرعون رمالها، ومتاهاتها، وما يترتب على ذلك من انعكاسات العيش في الصحراء، 

                                                           

 .91(  قريب من البحر بعيد عن الزرقة: 1)
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لت شخصيتهم، وصبغتهم بملامحها، وما يحتاجون إليه من الصبر،  وطريقته التي شك 
 والصلابة في مواجهة تقلباتها، والتكي ف مع قساوتها، وقل ة مواردها، يقول:

 ولـــــــــدوا فـــــــــي طفولـــــــــة الأرض قلّـــــــــه
 

ــــــــه   ــــــــم ســــــــالوا كمــــــــا تســــــــيل الأهلّ  ث
 

ــــــــــى ــــــــــلُ حبل ــــــــــذ دهــــــــــرين والقواف  من
 

ـــــــــه   باســـــــــمهم والســـــــــرى يطـــــــــارد ظلّ
 

 حملــــــوا مــــــن ســــــلالة البــــــرق معنــــــىا 
 

 واســــــــتباحوا بــــــــه القفــــــــارَ المضــــــــلّه 
 

(بيــــــــــــنهم   والرمــــــــــــالُ ألفُ)جنــــــــــــاس 
 

ـــــــــــــهْ   ـــــــــــــه البلاغـــــــــــــةُ المختلّ  (1)أغفلت
 

تلخ ص الصورة الشعرية في الأبيات السابقة حال البدو في الصحراء )القفار(، فهم قد وجدوا 
قرار لهم؛ لأن الترحال المستمر هو من يضمن لهم  منذ أن كانت الأرض في بدء تكوينها، لا

وفق نظام ارتضوه لأنفسهم، ومواقيت محددة لهذا الرحيل يكون إلا  البقاء، ولكن  ترحالهم لا
الدقيق الذي يشبه الأهلة في مواقيتها، ومدى خبرتهم بالقفار المضل ة التي استباحوها بمعرفتهم، 
فهم في مأمن من التيه، ومجانسون للرمال في حركتها؛ بحيث إذا حركتها رياح الشمال أعادتها 

رسمت للقوافل، وديمومة السرى والرحيل في مجاهل تلك  رياح الجنوب، رغم السيرورة التي
 الصحراء الواسعة.

ه:  بنات البدو( صورة محبوبته من الطبيعة  )منويستلهم الشاعر سلطان السبهان في نص 
الصامتة والحية؛ ليشك ل من معطياتها المتنافرة والمتناقضة صورة متجانسة، توحي بجمال تلك 

 ، يقول:الفتاة البدوية
ــــين طُرحتهــــا ــــرقِ الليل ــــى مف ــــتْ عل  ألق

 

 أطرافهــــــا مــــــن بقايــــــا عطرهــــــا رطبــــــهْ  
 

 جــــــــدائلُ الليــــــــل نامــــــــت فــــــــي مناكبهــــــــا
 

ـــــهْ    وفـــــي الجبـــــين هـــــلالٌ حســـــنُها طلب
 

 مـــــرّت مـــــع النـــــوار والأشـــــياء ترمقهـــــا
 

 والحســنُ يلقــي علــى تلــك الرّبــى خطبــهْ  
 

 كانـــــــت تغنـــــــي فيهتـــــــزُّ الخـــــــزامُ لهـــــــا
 

ــدى   ــه كــل الن ــورد مــن جوف  (2)ســكبهْ وال
 

                                                           

 .49،50(  مرثية النار الأولى: 1)
 .41(  ما لً يجيء: 2)
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إن  تتابع الاستعارات مثل: مفرق الليلين/ جدائل الليل/ الجبين والهلال/ الأشياء ترمقها/ 
الحسن يلقي الخطب/ الربى والاستماع/ اهتزاز الخزام/ الورد وسكب الندى، التي كانت الطبيعة 

تلك الفتاة ليشك ل صورة نابضة بالحياة، والجمال؛ اجتمع  الشاعر وبينمنبعًا لها، أل ف بينها 
فيها الحسن، والإشراق، وطيب الرائحة، وعذوبة الصوت، وحسن الكلام، وقد أغنت هذه المنابع 

 التي شك ل منها صورته معظم الحواس؛ فهي بصرية، وسمعية، وشمي ة ولمسية.
 
 المطر: - ب

بوصفه رمزًا أسطوريًا يحمل دلالات الخصب،  يعد  المطر منبعًا من منابع الصورة الشعرية،
والنماء، والتطهير، ويعيد إلى الأرض بهجتها، ونضارتها؛ حيث بشك ل معادلًا موضوعيًا 

المعاصرين في توظيف رمزية  الشعراء العربللحياة، ومصدرًا للسعادة؛ ولذلك يأتي تشاكل 
المادة النقية بامتياز، المادة النقية المطر تخصيبًا للنص؛ لأن  " الخيال المادي يجد في الماء 

 يقول الشاعر محمد إبراهيم يعقوب:  (1)ببساطة. إذ الماء يقدم نفسه رمزًا طبيعيًا للنقاوة."
 غموضـــــــــهُ هـــــــــزَّ تـــــــــاريخي بأكملـــــــــهِ 

 

ـــــــــــب  و   ـــــــــــلّ قل ـــــــــــى فجائعـــــــــــهُ لك  إنْ غنّ
 

ـــــــــهِ مطـــــــــراا ـــــــــدي أحزان ـــــــــن ي ـــــــــهُ م  أخذت
 

 (2واسّــاقطت فــي فمــي الأشــهى شــرائعهُ) 
 

ل من حالة الحزن إلى حالة الفرح، صورة مستمدة من طبيعة المطر، وبما يوحي  إن  التحو 
الشاعر قد اختار رمزية المطر ليعب ر عن  ن  أبه من انشراح النفس، وتجدد الحياة؛ لذلك نجد 

الغموض، الذي اكتنف  تفسير ذلكسعادته، ومدى البهجة التي يشعر بها، بعد أنِ استطاع 
اقط عذبًا شهيًا يملي عليه ما يجب أن يلتزم من الشرائع التي حب ه، فأصبح  كالمطر الذي يس 

 آمن بها، وأولها الشعر.
ولم يجد الشاعر إياد الحكمي أجمل من المطر لوصف أصدقائه، حينما وجد نفسه ذابلًا، 

جًا في الظلام؛ حيث هل وا على روحه المتشظي ة، الموز عة بين دروب أحلامه، ومتاها ت متهد 
 الضياع، فكانوا مطرًا أعاد الحياة، والبهجة إليه، يقول:

                                                           

 .197،198دراسة عن الخيال والمادة ،غاستون باشلار: ( الماء والأحلام، 1)
 .16( ماذا لو احترقت بنا الكلمات: 2)
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ـــا أضـــعتُ ســـمائي حـــين مـــدّ أبـــي  يوما
 

 يديـــــــه مـــــــن عيمـــــــة  واســـــــتلّني قمـــــــرا 
 

ـــــا تمـــــزّق لحنــــــي فاجترحـــــتُ لــــــهُ   يوما
 

ــــــــرا  ــــــــةا وت ــــــــان  وابن ــــــــن كم ــــــــةا م  حبيب
 

ا فــــي الظــــلامِ فهــــلْ  ــــا ذبلــــتُ وحيــــدا  يوما
 

ــــا وانحنــــوا مطــــرا   (1))لَ(الأصــــدقاءُ نجوما
 

 لقد جعلهم سببًا في انعتاقه من لفحة الهجير، وانتشاله من الضيق إلى سعة الحياة، يقول:
ـــي ســـماء الله مـــن مطـــر    جـــاؤوا بمـــا ف

 

 (2)وكـــان صــــدري هجيراا..شــــهقتي حجــــرا 
 

ويستمد  الشاعر سلطان السبهان من المطر صورة موحية عن شعره الذي سيكون سببًا في 
( عندما يغيب؛ بالزهر)الأقاحياستمرار الرسائل بين المحبين، وعاملًا من عوامل إثراء الطبيعة 

في رمزية المطر بما تحمل من  ، والشاعر إياد الحكمييتشاكل مع محمد إبراهيم يعقوب حيث
والخصب، ويرى أن قصائده كالمطر الذي يبعث السعادة والبهجة؛  ياة، والنماء،دلالات الح

ض سنوات الغياب،   يقول:ليعو 
 سأغيب.. والمطـر الفصـيح قصـائدي

 

، وأقـــاحي   (3)وســـتنبتين: رســـائلاا
 

ل الشاعرة روضة الحاج من المطر صورة لإعادة الحياة بكل  )تغريبة المطر(تشك  وفي نص 
ته، مباهجها، و ترى فيه كسرًا لسطوة الغياب، وفراق الأحبة؛ لتتشاكل مع من سبقها في رمزي

 تقول:
 للمطر يا

 عدلٌ رحيلك في بلاد الله يا هذا النبيل
 أوفيتَ إذ وعد الجميعُ وأخلفوا

 وقتما انتظروك بالتعبِ الجميلإلًكَ تأتي 
 بسطاءُ حدَّ تعقّدِ الأسماءِ 

 هل تعني السعادةُ غيرَ أنْ يأتي المطر!
 تقول: إلى أن

                                                           

 .116( لً أعرف الغرباء أعرف حزنهم : 1)
 .118( نفسه: 2)
 .26( ما لً يجيء: 3)
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 يءـــيج قل للتي انتظرت حبيباا لً
 سنةٌ ويكملُ ألفَ عام

 سيجيء إن حطّ الحمامُ على البيوت
 نذر اقترابُكَ ضجّة الدنيا وجلجلةُ الفضاء

 والرعد يكسر صمتها
 والبرق يشعلُ صوتها

 (1)بالحبّ والخوف الجميل وبالرجاءْ 
إن الصورة التي رسمتها الشاعرة للمطر تتجاوز كونه دلالة الخصب، والنماء، وإحياء 
الأرض إلى أبعد من ذلك حينما يكون السعادة كلها؛ حيث هو بشارة بعودة الغرباء، واجتماع 

يخلف وعده الذي يترقبونه وإن أطال  نه لالأالأحبة، وإنه الوفي للبسطاء على هذه الأرض؛ 
الغياب، إنه الباعث للمباهج، وكسر رتابة الحياة، عندما تتحول الدنيا من الصمت إلى 

 الضجيج/ضجيج الحياة بفعل الرعد، ووميض البروق.
 الرّيح: - ت

 وظ ف الشاعر المعاصر " الريح باعتبارها رمزًا فاعلًا للتعبير عن أفكاره ومعتقداته، فقد
وجد في هذا الرمز الطبيعي دلالات عميقة وموحية... تتجاوز معناها المعجمي المألوف 
لتحمل دلالات جديدة وفقًا للسياق الشعري، أبرزها دلالة التغيير الناتجة من حركة الريح 

د الشاعر محمد عبدالباري في نصه ) شاهد قبر للزمان( توظيف رموز   (2)وتقلبها." ويجس 
ة؛ ليشك ل منها صورة مقلوبة  على عكس ما استقر  في طبيعة الكون، ومن الطبيعة الصامت

هذه الرموز مفردة ) الريح(،  التي لم تعد من طبيعتها الحركة، في دلالة إلى التغير ، وتبد ل 
 الأحوال، وهيمنة السكون والجمود على الحياة؛ مما يوحي بالرتابة، وسوء الحال، يقول:

 عصرٌ مريض
 الجبال عن التعاليممنوعةٌ فيه 

 والرياح عن التحرّك
 والنجوم عن الوميض

                                                           

 .34/35/36(  قلبي على نون النساء: 1)
 .109( الحقول الدلًلية لمفردة" الريح" في شعر يوسف البوسعيدي: 2)
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 قبرٌ زجاجيٌّ بحجم الأرض
 تنتحبُ المنازلُ فيه

 والصلوات تتحلّل بين أعمدة المعابد
 والمسارح تنتج الأشباح
 (1)والطرقات بالموتى تفيض

عة من إن  أول ما يلفت النظر هو التساؤل الذي ينشأ حينما يزعم الشاعر بأن الجبال ممنو 
التعالي؛ إذ كيف تم انتزاع هذه الصفة الملازمة لها؟ وعن الرياح التي استحالت إلى سكون 
عكس طبيعتها؟ وعن تلك النجوم التي لا وميض لها! ثم عن الأرض التي تحولت إلى قبر 
زجاجي كبير، يشف  عن المنازل المنتحبة بداخله، إن  تخي ل الصلوات الممعنة في التحلل بين 

يعد هناك عب اد؛ لأنهم قد أصبحوا جميعًا داخل تلك المقبرة الكبرى، بدلالة  إذ لمالمعابد؛  أعمدة
ة، ومعالجة القضايا الإنسانية، جإلا الأشباح، بعد أن كانت منطلقًا للبه تعد تنتجأن المسارح لم 

 وأصبحت الطرقات التي كانت تضج  بالحياة، وأحلام العابرين تفيض بالموتى.
لقد اتسعت هذه الأسطر القليلة لحشد من مفردات الطبيعة الصامتة، 
كالجبال/الريح/المنازل/ أعمدة المعابد/ النجوم/ الطرقات/ المسارح/ القبر، ليشك ل منها صورة 
موغلة في الأسى، والوحشة، وغياب طبيعة الأشياء، وقد أسهم عنوان النص في التمدد على 

ه المتناقضات، وهذه المآسي التي أصابت إنسان هذا مستوى المتن؛ بحيث جعل كل هذ
 العصر كالشاهد الذي يدل على القبر، حتى بدت الأرض كلها وكأنها مقبرة كبرى. 

وكما جعل الشاعر محمد عبد الباري مفردة الريح دالة على التغي ر، وتبد ل الأحوال، تتشاكل 
ها:  لريح( حول البنية ذاتها؛ للدلالة على عابرة في ا )ابتهالمعه الشاعرة شفيقة وعيل في نص 

 الاضطراب، والترقب، والتطل ع لما هو قادم، تقول:
ـــــرُ فـــــي جلبـــــابِ أســـــئلتي مـــــا  زلـــــتُ أعث

 

 طفلــــــةا علّقــــــتْ فــــــي الــــــرّيح أخيلتــــــي  يــــــا 
 

 زلـــــت أرصـــــفُ أورادَ الهبـــــوبِ دُمـــــىا  مـــــا
 

 أربكتُهـــــــا عنـــــــدما ضـــــــيّقتُ فـــــــي السّـــــــعةِ  
 

ــــا ــــرّيحِ  ي ــــي ال ــــدتْ ف ــــةُ أوق  صــــبْوتَهاطفل
 

ـــــــــــدفَ  الخُلُـــــــــــمُ المنســـــــــــيّ أقبيتـــــــــــي   لي
 

                                                           

 .75(  لم يعد أزرقاا: 1)
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 تســـــــلميني لشــــــــيطان اللغـــــــاتِ فقــــــــد لً
 

ـــــــــالًتي بترجمتـــــــــي  ـــــــــتُ رغـــــــــمَ احتم  آمن
 

ـــــــق ولـــــــمْ  ـــــــل الطري ـــــــمُ تأوي ـــــــفَ أفه  فكي
 

 (1)أســمعْ يقــين ابتهــال الــرّيحِ فــي شــفتي؟ 

 

لن يتم إلا إذا عُرف الطريق إليها، وما دام كل  وتحقيق الأحلامالغايات،  الوصول إلىإن  
أسمع يقين ابتهال الريح(؛ حيث يستدعي هذا  )ولميت سم بالجمود، وعدم الحركة بدلالة:  شيء

 التعبير غائبًا هو الحركة، والتغيير الذي تسعى إليه الشاعرة.
ل الشاعر جبر بعداني من )الريح( صورةً عن حال الشعراء بعد الشاعر محمد  ويشك 

دليلًا على جمود حركتهم بعده، وإن  أقصى ما  (2)الر يح( بوابة)قصيدته الثبيتي، متخذًا من 
سيصل إليه الشعراء بعده، هو تعل قهم بتلك البوابة؛ حيث يتشاكل مع الشاعر محمد عبد 
 الباري، والشاعرة شفيقة وعيل في بنية الجمود، وسكون الحركة، وقل ة التغيير، بدلالة عتبة 

ه: ) واقفًا ببوابة الريح( التي يصدرها بقوله: " إلى محمد الثبيتي سي د البيد الأخير."   (3)نص 
 حيث يقول:

 يرمــــــــي وبالإيجــــــــاز يشــــــــحذُ ســــــــهمهُ 
 

 فـــــــــكذا عـــــــــدا لـــــــــم يـــــــــدّخرْ إطنابَـــــــــهْ  
 

 ابـــن زيـــدون اصـــطفى( )ليـــلِ توقاـــا إلـــى 
 

ـــــــــهْ   ـــــــــا أحبابَ ـــــــــا( وغـــــــــادرَ تاركا  )لورك
 

ــــــــرَ  ــــــــاقُ غي ــــــــكُ العشّ ــــــــوبِهمْ لً يمل  قل
 

ــــــــــــةْ   ــــــــــــلِّ مليحــــــــــــة  جذّاب  مهــــــــــــراا لك
 

 أخـــــذَ )الثُّبيتـــــي( الـــــرّيحَ فـــــي أعقابهـــــا
 

 (4)وتعلّـــــــــــــقَ الشـــــــــــــعراءُ بالبوّابــــــــــــــةْ  
 

ة من مفردة  لت الصورة الشعرية، المستمد  ( من خلال النماذج المختارة )الريحلقد شك 
السابقة، دلالة غنية بما تفيض به نفسية الشعراء، وما يحملون من مواقف تجاه أحلامهم، 

( وفي ة لنقل الحالة مفردة)الريحوتطلعاتهم التي اتسمت بالجمود، أو بالتشتت الذي كانت 
النص، والاقتراب من رؤيا  النفسية، والوجدانية، وتقريبها للمتلقي؛ ليكون شريكًا في إنتاج دلالة

 الشاعر / الشاعرة تجاه العالم، والحياة.

                                                           

 .78( يقطّف الصدى: 1)
 .299( الأعمال الكاملة، ديوان: بوابة الريح، قصيدة بوابة الريح: 2)
 .175( والعاديات شعراا،: 3)
 .189(  نفسه: 4)
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 المدينة: - ث
برزت عند بعض الشعراء المعاصرين الشكوى من ضيق المدينة، وإحساسه بالضياع عندما 
ينتقل من قريته إليها، ويتمنى العودة إلى تلك القرى التي تمث ل الحياة الخالية من التعقيد، 

سان، عوضًا عن الضياع، وصعوبة العيش، وفقدان الأحلام التي رسمها وتشعره بكينونته كإن
في طفولته حينما يراها تتهاوى أمام عينيه في متاهات المدينة الواسعة، ومن هنا تتجل ى ظاهرة 

بين الشعراء المعاصرين؛ كونهم يلح ون على المعنى النقيض الذي يفترض أن توحي  التشاكل
لتشاكل بينهم في تصوير المدن مكانًا للضيق، وضياع الأمن، به مفردة المدينة، ويبرز ا

ها؛ هربًا من يوفقدان الطمأنينة؛ مما يجعلهم ينشدون ذلك المفقود في القرى، وتمن ي العودة إل
ه الذي  المدينة وما تفرضه من قيود على أحلامهم، يقول الشاعر جاسم الصحيح في نص 

 (: اختار له عنوانًا لافتًا ) لجوءٌ جمالي  
ـــا(؟! ـــاب ) أن ـــا أشـــكو عي ـــى وأن ـــى مت  حت

ـــــــــــــا ـــــــــــــدٌ ا وم  لقصـــــــــــــيدة إلًّ لحظـــــــــــــةٌ/ أب
ـــــــــت تباعـــــــــدني  هـــــــــذي المدينـــــــــة مـــــــــا زال

 قبّعـــــــــــــةا  الإســـــــــــــمنتمدينـــــــــــــةُ ترتـــــــــــــدي 
 فـــــــــي عتمـــــــــة الأفـــــــــق النّفطـــــــــيّ لً قمـــــــــرٌ 
ـــــــــا.. والمـــــــــدى شـــــــــبحٌ  ـــــــــهُ يفـــــــــرّخُ تيها  تي
ــــــــــأا(  و)هدهــــــــــدُ( الوقــــــــــت إن حمّلتــــــــــهُ )نب

 

ـــــــــيمُ هنـــــــــا  ـــــــــي أق ـــــــــاكَ ولكنّ ـــــــــي هن  كلّ
 لكــــــــي نلتقــــــــي فيهــــــــا: أنــــــــا وأنــــــــاتــــــــأتي 

 عنـــــــــــي وتـــــــــــزرع فيمـــــــــــا بيننـــــــــــا مـــــــــــدنا
 ســـــــوداء تحجـــــــبُ عـــــــن أحلامنـــــــا المزنـــــــا
ـــــــفنا ـــــــا تحضـــــــنَ السّ ـــــــوانَ  كيم ـــــــري الم  يغ
 يســـــــــــــير منـــــــــــــتعلاا أســـــــــــــفلتهُ الخشـــــــــــــنا
ــــا(! ــــولّى يقصــــدُ )اليمن  (1)صــــوبَ )الشــــىم( ت

 

لقد أوحت الصورة الشعرية المستمدة من المدينة بما في وجدان الشاعر من الضيق، وما 
تفيض به مشاعره من الإحساس بالضياع، والوحدة؛ فكانت مفردات الاغتراب مهيمنة على 

 قب عةً، الإسمنتالنص، مثل قوله: غياب/ أنا، كلي هناك/ أقيم هنا، تباعدني عني، ترتدي 
، الأسفلت، مما يجعله يتمنى العودة إلى الريف، حيث البساطة، والصفاء، الأفق النفطي، التيه

 يقول:
 هـــــــل مـــــــن لُجـــــــوء  جمـــــــاليّ  يلـــــــوذ بـــــــه

 

 (2)مرتهنـــا؟! مــن بـــاتَ فـــي قبضـــةِ الفـــولًذ 
 

                                                           

 ..44،42( ما وراء حنجرة المغني: 1)
 .45( نفسه: 2)
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صنعاء(،  )ليلويتشاكل مع الشاعر جاسم الصحيح الشاعر يحيى الحمادي في نصه: 
حول الجدلية ذاتها؛ جدلية المدينة والريف، ويفتحان المدى على الذاكرة الشعرية العربية، رغم 
دة  الامتداد الزمني، والمكاني، لنلحظ من خلال تشاكلهما تلك المدينة الموحشة، المجس 

بلا  ة)مدينللاغتراب بكل أهواله، كما تبدو عند الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي في ديوانه: 
 حيث يقول: ؛قلب(

 يا عم .. -
 من أين الطريق ؟
 أين طريق "السيدة"؟

 قليلا، ثم أيسر يا بنيّ  أيمن-
 (1).إلىولم ينظر … قال 

إن  هذا المقطع الشعري على قصره، يلخ ص بشكل مكث ف ما يعانيه الإنسان المعاصر في 
الجانب الروحي الإنساني، وأصبح المدن المكتظ ة بالسكان؛ حيث أشغلهم الجانب المادي، عن 

الإنسان بعيدًا عن الإحساس بالآخرين؛ " حيث يجيبك من تنادي دون أن يعني بالنظر إليك 
مفارقة المدينة والحضارة   والتواصل الكلي معك مثلما يفعل الناس الطيبون من أهل القرى.

ذلك من  كل   أن يولده.والزحام والآلات تبدل أحوال الناس وتقلب أوضاع الحياة وما يمكـن 
 (2)اغتراب نفس يترجمه تغريب لغوي."

 
 صنعاء(: )ليليحيى الحمادي في نصه:  يقول الشاعر

ـــــــــةٌ  ـــــــــي صـــــــــنعاء خانق ـــــــــةُ الآن ف  والغرب
 

ـــــــد ولـــــــم تلـــــــدِ   ـــــــت صـــــــنعاء لـــــــم تول  يالي
 

 أو ليـــــت عِقـــــدين مـــــن عمـــــري أضـــــعتهما
 

ــــدِ(   (3)بهــــا، يعــــودان بــــي طفــــلاا إلــــى )الجَنَ
 

                                                           

 .17(  مدينة بلا قلب: 1)
( استراتيجية الخطاب الشعري عند حجازي: رابط المقال على الشابكة: 2)

https://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/n01_09fadl.htm  :م.12/6/2024فتح الرابط بتاريخ 
 .46(   نحت في الدخان: 3)

https://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/n01_09fadl.htm
https://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/n01_09fadl.htm
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إن صنعاء التي عرفت على مر  التاريخ بجمالها، وثرائها الحضاري لم تعد في نظر الشاعر 
إلا  غربة خانقة، اختفت معها أحلامه وآماله التي حملها معه من قريته، وأصبح يتمنى لو تعود 

ر الشاعر قريته)الجنَد الأحلام إلىبه السنوات التي أضاعها في البحث عن تلك  (. لقد صو 
سه، وضياعه بين تلك الأزقة والحارات وهو يبحث عن الحظ الذي يمر به فيها ولا هول بؤ 

يلقي له بالًا، وهو الذي كان يؤم ل أن يجد في تلك المدينة أحلامه، وغده المشرِق الذي يتشو ق 
 إليه، يقول:

ـــــةَ قلبـــــي؛ مـــــا أقـــــولُ لكـــــم؟!  هـــــا يـــــا أحبّ
 

ــــي كبــــدي  ــــلُ مســــماران ف  صــــنعاءُ واللي
 

 حـــــــدود لمـــــــا طفـــــــلاا لًدخلـــــــتُ صـــــــنعاءَ 
 

 يريـــــــده مـــــــن لذيـــــــذ العـــــــيش والرغـــــــدِ  
 

ــــــــدي حلــــــــمَ موطنــــــــهِ  ــــــــىا بعينيــــــــه يف  فت
 

 (1)وبــــــين جنبيــــــه فجــــــرٌ يــــــانعٌ ونــــــدي 
 

المدن  أقدم)من التي تعد  -لقد ات سعت الصورة الشعرية عند الحمادي، متخذًا من صنعاء 
من للصورة الشعرية، الموحية بما يجده في نفسه  منبعًا-وجمالاً ، وثراءً، التاريخ( حضارةفي 

 ، والحزن، والاغتراب، يقول: الضيق
ـــــلا ـــــزال ب ـــــا ت ـــــا وصـــــنعا م  عشـــــرون عاما

 

 وترمــــــــــــــي كــــــــــــــلَّ مجتهــــــــــــــدِ  ،حُلــــــــــــــم  تُطــــــــــــــلُّ  
 

 أمـــــــري إلـــــــى الله كـــــــم واســـــــيت غربتهـــــــا
 

ـــــــــــم بطشـــــــــــتُ بنفســـــــــــي بطشـــــــــــةَ الأســـــــــــدِ    وك
 

( وفــي )قــاعِ اليهــودِ( وفــي  فــي )بيــت بَــوْس 
 

ــــابِ   ــــي عضــــدي (2)الســــباعِ()ب ــــتَّ ف ــــي ف  (3)اغتراب
 

 

 ويبلغ العتب منتهاه حين يقول:
 سيســـــــــأل اُلله صـــــــــنعا عنـــــــــد محشـــــــــرها

 

 (4)عــن اغترابــي، وعــن شــعبي، وعــن بلــدي 
 

ل المدن من صورتها الزاهية  )مدننصها  الحاج فيوعند الشاعرة روضة  المنافي( تتحو 
التي توحي بها مفردة )مدينة(، تلك الصورة المكتظ ة بالحركة، والحياة، والنظام، والرفاهية، إلى 

                                                           

 .47الدخان: (   نحت في 1)
 ( ما بين الأقواس أسماء أماكن في صنعاء.2)
 .51(   نفسه: 3)
 .47(  نفسه: 4)
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( التي تحمل دلالة الاستلاب، والضيق، )المنافيصورة مغايرة بإضافة تلك المدن إلى مفردة 
 يلة، تقول:الجم وغياب الحياةوالخوف، وانعدام الحرية، 

 واحتجتُ أن ألقاكَ 
 حين تربّع الشوقُ المسافرُ واستراحْ 

 وطفقتُ أبحثُ عنك
 في مدن المنافي السافراتِ 

 بلا جناح..
 كان احتياجي

 أن تضمّخَ حوليَ الأرجاءَ 
 (1)في الصباح..]هكذا في الأصل[ عطراا يزاورُ  يا

بلا جناح، وعلى الرغم من إن  الباحث في تلك المدن يشبه الطير الذي يحاول التحليق 
سفور تلك المدن، ظل  إيجاد ذلك الوجه المألوف حُلمًا بعيد المنال؛ لأنها في حكم المنفى الذي 

 يغي ب كل  من فيه.
ل الشاعرة شفيقة وعيل في نصها  رحلة العائد من المهجر، بعد  الموج( منمع  )آتٍّ وتشك 

 بالخوف، والترقب، تقول:البحار البعيدة، صورة مليئة  عبر أمواجسفر مضنِ 
 مُسْـــــــــتَنْزَفَ الرؤيـــــــــا تســـــــــيرُ مكـــــــــبّلا

 

ــــا  ــــلا ي ــــا وجــــعَ الم ــــكَ المحمــــومَ ي  حمل
 

 يــــــا مُــــــثْقَلاا صــــــوتُ المطــــــالع خــــــائفٌ 
 

 جـــــدْ غيـــــرَ مـــــوتِ الخـــــائفين لـــــتُحملا  
 

 جـــــــدْ فكـــــــرةا كـــــــاليمِّ، كـــــــي يســـــــتلّني
 

 (2)مــــــن لحظــــــة  ترتــــــابُ أنْ لً تُســــــدلً 
 

 تقول: إلى أن
ــــــي  ــــــوجُ الأســــــى ف  رافــــــديك قضــــــيّةٌ م

 

ــــــنبلا   (3)زرعــــــتْ بأشــــــباح المــــــدائن سُ
 

لقد تراءت تلك المدن التي غادر عنها إنسانُها أشباحًا، خالية من الطمأنينة، ومباهج 
الحياة، وعلى الرغم من الغياب، وكثرة الترحال عبر الأمواج التي ربما لا تعيد المهاجرين إلى 

                                                           

 .115(  قلبي على نون النساء:  1)
 .70(  يشي به الظل: 2)
 .72(  نفسه: 3)
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لت منها  أهلهم، ظل ت هي رهينة الوحشة، والترقب، وأن  وطأة الفراق والبحث عن المصير شك 
أشباح المدائن التي تعدُ بالخير،  المتبقية بينقضية تستحق العناء والعودة؛ لأنها السنبلة 

 والعطاء، والجمال.
من يعذ ب  الشاعر حسين القاصد حينما يكون الوطن هو ذروتها عندوتبلغ مأساة الإنسان 

أبناءه؛ حيث أصبح وطنًا يقتات على نبضات القلوب، وعندما يذكر نصًا )العراق( فهو يجمع 
بين الإنسان والجغرافيا التي هي طبيعة صامتة، شك ل منها صورة في منتهى البؤس والشقاء، 

له من بلد عُرف  با لعراقة عن الإنسان العراقي، وما يلاقيه، من الظلم الذي بلغ منتهاه؛ وتحو 
حضاريًا على مر  التاريخ، وموئلًا للثقافة، ورغد العيش،  إلى بلدٍّ يفتك بأغلى ما فيه؛ وهو 

 الإنسان،  يقول:
 العمرُ طفل الماء

 لو تتقاطر السنوات في الصحراء تبقى قطرة
 لكنّ مثلك غادرته حروفه

 تدري لماذا؟ إنّ عمرك لحظة
 من فتك العراق وهل تشكُ 

 وأنت تدري وهو يدري 
 أنّ عمرك طعنةُ 
 أكل العراق حروف

 (1)وجهك إنه وطنٌ بأسنان ونبضك لقمةُ 
 اللافت أن النص عمودي  من بحر الكامل:

ـــــــــهُ   أكـــــــــل العـــــــــراقُ حـــــــــروفَ وجهـــــــــكَ إنّ
 

 وطــــــــــــــــنٌ بأســــــــــــــــنان  ونبضــــــــــــــــك لقمــــــــــــــــةُ  
 

واختار الشاعر أن يجعله على طريقة السطر وليس الشطر ليحدث وقفات بعد بعض 
الكلمات مثل: كلمة )حروف( ؛ ليصدم المتلقي ويخلف توقعه بأن تلك الحروف/ الملامح/ 
ل إلى وطن بأسنان، يقتات على نبضات  البهاء/ هي كلها لإنسانه؛ إنسان العراق الذي تحو 

لقراره، ومستلب الإرادة، وتقرير المصير، إن  المنبع  الذي شك ل  قلوب أهله؛ لأنه أصبح فاقدًا
                                                           

 .316(  الأعمال الشعرية، ما تيسّر من دموع الروح:  1)
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هو الوطن/العراق، وهي صورة محم لة بكل المآسي التي تجاوزت القهر،  منه الصورة
ل أبناءه إلى لقمة بين أسنانه، وبدل أن يطعمهم، ويحميهم  والانكسار، والضياع، إلى وطن يحو 

 من فتك العراق....أصبحوا قوْته، حتى يتساءل: هل تشكُ 
اموتبدو  ( بدلالتها الواسعة جغرافيًا، ومكانتها التاريخية في ذاكرة الجَمال في نص  )الش 

الشاعرة مروة حلاوة ) في الساعة الصفراء( مكانًا للموت الذي يحصي الزائرين، ويرت ب 
تزحزح  الأطفالَ في أكفانهم حتى كأنهم قطع من الغيم المسج ى في السماء، وهذه الصورة

صورة الغيم، ويتحول بياضه إلى بياض الأكفان في معنيين متشاكلين بين الموت/ الفناء، 
 والحياة/ الخصب/ النماء التي تحملها دلالات السماء المكتظ ة  بالسحاب الأبيض، تقول:

 الموت يحصي زائريهِ 
 يرتّب الأطفال في أكفانهم

 قطع من ال يم المسجّى في السماءِ..
.. على تعب  تنامأتت على   تعب 

 في الشام تنكسر الخواطر والمرايا
 (1والقوارير الشفيفة في صناديق الصبيّة..)

لقد أبانت النماذج السابقة عن تشاكل بعض الشعراء العرب المعاصرين في حقل الطبيعة 
ا مالمدينة بفضائهالصحراء و  للصورة، وكانت؛ بمعطياتها كالمطر، والريح مصدرًا الصامتة

مدارًا للشكوى من الضيق، والضياع والخوف، وحين  وتشاكلهما بين الضيق والسعة اسع،الو 
نبحث عن مبرر لهذا التشاكل نجد أن الواقع ربما فرض عليهم هذه القتامة في تشكيل تلك 
الصورة الغارقة في السوداوية، والتشاؤم، وإبراز بعض المدن مكانًا مخيفًا، يضج  بالقتل، 

 .الترق ب، والخوف، وضياع الأحلام والظلم، أو
 المتحركة:و الطبيعة الحية  -2

تمث ل الطبيعة الحية/ المتحر كة مصدرًا من مصادر الصورة الشعرية، يؤل ف الشاعر من 
مكوناتها المتباعدة، وفضاءاتها المتناقضة صوره، في تناسق، وانسجام، يحمل المعنى مشحونًا 

بًا بطاقات وإيحاءات تجمع بين الدلالة،  وبين الحالة النفسية للشاعر، مما يجعل النص مخص 
                                                           

 .74(  على وشك الضوء:  1)
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بشعرية لافتة، وجمالية عالية، تمنحه هُويته الفنية، وتكسبه الفرادة، والحظوة لدى المتلقي، الذي 
اهتمامه؛ للبحث عن أبعاده الفنية، واستجلاء محموله، من خلال  يستحق؛ فيوليهيجد فيه ما 

 شعريته، وجماله.القراءة الواعية، التي تفصح عن 
وتمث ل المرأة، والإنسان بشكل عام، والواقع الاجتماعي وما فيه من العلاقات الملتبسة 

السياسي بما  والكذب، والواقعبتوظيف رمزية الحيوان كالذئب؛ للدلالة على الغدر والخيانة، 
 شعرية.يشك ل من استلاب، وقهر، وفقدان للحرية، والعيش الكريم، منابع أصيلة للصورة ال

يستثمر الشاعر جاسم الصحيح الطبيعة الحي ة وما تضم  من مقومات ليجعلها منبعًا من 
، والابتكار؛ حيث يجعل المتلقي من الطرافةمنابع الصورة الشعرية، ولا يخلو تشيكله لصوره 

أمام مشاهد حية  منتزعة من الطبيعة، يؤلف بينها، في اتساق وتناغم وانسجام، يقول من نصه 
 :حول دور المرأة في حياته عترافات لم تكتمل أورادها() ا 

 تصـــــــيبني كـــــــلّ حـــــــين  لعنـــــــةُ امـــــــرأة  
 

ــــــــى إصــــــــاباتي   ــــــــتُ مــــــــن أول  ومــــــــا تعرّي
 

ــــــهُ  ــــــارَ عزلت  حاشــــــا البنفســــــجَ أن يخت
 

 (1)فـــــي الأرض إلً بأعنـــــاق الجمـــــيلاتِ  
 

 ويقول:
 أعـــيش خلـــف القـــوافي حيـــث تحرســـني

 

ــــــــاريحي وآهــــــــاتي   ــــــــن تب  أنغامهــــــــا م
 

 إنْ )يرشّــــــحني( لوردتــــــه والحــــــبّ مــــــا
 

 (2)حتـــــى تصـــــوّت لـــــي كـــــل الفراشـــــاتِ  
 

يبرره عند الشاعر؛ حيث في كل مرة  إن الإصرار الذي توحي به الصورة الأولى له ما
، وعذاب الشوق لا يسل م رايتَه، ولا يلين عزمه في الحفاظ على تلك الإصابات  يصاب بالحب 

يرتضي فكاكًا من الجميلات،  بين حاله الذي لاالتي استقر ت في وجدانه تجاه المرأة، ويجمع 
. الذي لاوبين البنفسج   يفارق أعناقهن 

إنه الشاعر الذي همه ملاحقة شر د القوافي؛ تلك القوافي التي تسل يه عن همومه، وتحرسه 
حٌ من قبل الحب للفوز بوردته / بأنغامها من تباريحه، وآهاته التي سببها الحب، على أنه مرش 

يخلو  (، لقد شكلت الصورة مهرجانًا انتخابيًا لاالناخبين)الفراشاتونه مرشحًا جديرًا أمام ؛ كفتاته
                                                           

 .75،76(  كي لً يميل الكوكب: 1)
 .76(  نفسه: 2)
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من الطرافة، والابتكار، وحشد للصور من مفردات الطبيعة وأجملها، مثل: البنفسج، الورد، 
الفراشات ليشك ل منها صورة نابضة بالحياة والجمال. ويتشاكل الشاعر محمد عبد الباري معه 

 المزج بين معطيات الطبيعة والتعبير بمفردات العصر؛ حيث يقول:في 
 وتــــــــدرّجتُ فــــــــي المصــــــــابيح حتــــــــى

 

 (1)رشّـــــــــــحتني لأن أكـــــــــــونَ النهـــــــــــارا 
 

ل الشاعر محمد إبراهيم يعقوب في نصه ) قميص لأوراق بيضاء( صورته الشعرية  ويشك 
مثل: الورد، والرمان، من الطبيعة الحي ة؛ حيث يوظ ف مجموعة من مفردات هذا الحقل الدلالي 

 والعصفور، والذئب، والسنابل، يقول:
ـــــــــــا ـــــــــــقُ بابـــــــــــهُ  ي  وردةا .. والليـــــــــــل يغل

 

ـــــــلُ   ـــــــف يبلّ ـــــــان كي ـــــــن يســـــــألِ الرم  م
 

ــــــــم أعتقــــــــد بــــــــالطين حتــــــــى خضــــــــتهُ   ل
 

 مـــــا أضـــــعف الإنســـــانَ حـــــين يشـــــكّلا  
 

ـــــي ـــــى فم ـــــلام عل ـــــا حـــــطّ عصـــــفور الك  م
 

ــــــــــلُ   ــــــــــه تكحّ ــــــــــك في  إلً ومــــــــــن عيني
 

ـــــب القمـــــيص فهـــــا ـــــي جي ـــــب ف ـــــا لً ذئ  أن
 

ـــــلُ   ـــــاب مؤجّ ـــــاب ال ي ـــــى ب  (2)وعـــــدٌ عل
 

لقد تتابعت الاستعارات، والكناية في البيت الأخير مؤل فة صورة جمعت بين الشم، 
الطبيعة الحية منبعًا لعدد من الصور الجزئية، كونت بمجموعها  والذوق وكانتوالصوت، 

الحالة الوجدانية، والنفسية للشاعر الذي بث  من خلالها اشتياقه، ومحاولة  مركبة عكستصورة 
دًا.  تبرئة حب ه من الخديعة، والاتهام، معليًا من شعره الذي جعل منه عصفورًا مغر 

ل( البلاد شبيهة  وترى الشاعرة سارة بشار الزين في نصها: ) قيامات.. لحرف مؤج 
ذات  تسميتها بالأرضهلها مطالب الحياة كاملة لا تصبح بالأرض؛ لأن البلاد التي لا تلبي لأ

 معنى، تقول:
 وهـــــــــذي بـــــــــلادي شـــــــــبه أرض  وحفنـــــــــةٌ 

 

ــــا وصــــعترا  ــــدود قمحا ــــب المم ــــن التع  م
 

ــــــــــــــــةٌ.. ــــــــــــــــي أنّ الملوحــــــــــــــــةَ فتن  تعلّمن
 

 إذا ضـــــــاقت الأشـــــــياء تغـــــــزلُ ســـــــكّرا 
 

ــــــــــــــين كنايــــــــــــــةا.. ــــــــــــــر دربَ المتعب  وتعب
 

 لتشـــــرعَ مـــــن ضـــــيق الكنايـــــات معبـــــرا 
 

                                                           

 .116( الأهلّة: 1)
 .9،10(  ماذا لو احترقت بنا الكلمات: 2)
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ــــــــــــا ونــــــــــــيلاا مجــــــــــــدّلً..نخــــــــــــيلاا   عراقيا
 

ــــــــا وشــــــــعراا وأنهــــــــرا   (1)وتمــــــــراا حجازيَ
 

(، والسك ر، و)الصعترلقد اتكأت الصورة على منابع الطبيعة الحي ة المتمث لة في القمح، 
عر الذي ينف س عن الإنسان ضيق  فضلًا عن والنخيل، والتمر، الماء الذي هو سر  الحياة، والش 

الحياة، ويحمل قضاياه، وينقل آماله، وأحلامه حتى ولو كان ذلك عن طريق الكناية وليس 
 التصريح.
سر  هذه الصورة الموحية بالفقر، والتعب، والضيق، التي ربما عكستها  التساؤل عنويبقى 

 حريته، وقراره لتقرير مصيره، تقول:يملك  حالة الوطن الذي  لا
 ســــينطق فيــــك الصــــخرُ كــــي تتفجــــرا..

 

 وأقصــــــى التجلّـــــــي أن يقـــــــال: تحـــــــررا  
 

 إلـــى الآن حظـــي مـــن أمانيـــك يـــابسٌ..
 

 (2)حـــظّ أخصـــامي يرونـــك أخضـــرا ويـــا 
 

لقد استدعى حضور مفردة )التحرر( المنشود صورة الغياب المتمث ل في مفردة )الأسر/ 
الاحتلال/استلاب القرار(، وقد أفصحت مفردات الطبيعة الحي ة في تشكيل صورة موحية، لعودة 

، والماء/ الخصب والنماء، والقمح/ رمز والشموخالنخيل/ العطاء والكرم،  المتمث لة فيالحياة، 
 إضافة إلى الشعر/ الغناء الذي يعكس المرح، والانشراح، والجمال.العيش، 

ويمزج الشاعر ياسين محمد البكالي بين مغاني الطفولة والطبيعة الحية؛ ليشك ل صورة 
الأولى، تعكس ذاته العائدة إلى تلك السنوات المشحونة بالبراءة، وحب الحياة، وموئل الرعاية 

ه )جعبة الأحلام(: يقول  في نص 
 كــــــــأي طفــــــــل  بســــــــاقي أمّــــــــه عثــــــــرا

 

 ثــــم ظــــلّ يـــــرى  –وقــــد رآهــــا تصـــــلّي- 
 

 وكلّمــــــــا ســــــــجدتْ يحبــــــــو ليصــــــــعدها
 

 لكـــــي يعـــــيش صـــــغيراا، هكـــــذا الشـــــعرا 
 

ــــــــــا ــــــــــه قبلته ــــــــــت في ــــــــــه ودسّ  تغافلت
 

 فهـــــــبّ منهـــــــا إليهـــــــا يجمـــــــع الثمـــــــرا 
 

ــــ ــــاضــــمّته فــــي صــــدرها واسَّ  اقطت رطبا
 

ـــا قـــدرا  ـــاج أن يهـــذي وم ـــه فاحت  (3)علي
 

                                                           

 .80،81(  حتى مطلع الشعر: 1)
 .78(  نفسه: 2)
 .13،14(  ليس في باله أن يعود: 3)



 هاشم بركوت حسن الشهريـــ  الحساميأ.د. عبدالحميد               التشاكل في مصادر الصورة الشعرية

208 
 

نته قبلة حانية من أمه، جعلت منه رجلًا يجمع الثمر؛ الثمر بمعناه إن  ذلك الطفل  الذي كو 
الحقيقي والمجازي، الطفل المتوث ب لغدٍّ يليق بتلك العناية، وعرفانًا بجليل الرعاية التي نالها من 

 المحبة، والعطف والحنان؛ لأنه يستظل  نخلةً كريمة تساقط عليه رطبًا جنيًا.
محفوفًا بالحب والحنان، صورة نبعت من مفردات الطبيعة الحية، إنها صورة طفل يكبر 

 الثمر/ الرطب/ النخلة، كونت مشهدًا حيًّا امتزجت فيه الطبيعة الحية بمباهج الطفولة، يقول: 
 ولـــــــم أزل كلّمـــــــا قـــــــال المعلّـــــــم مـــــــن

 

 حضــرا  لــم يحضــرِ اليــوم؟ قــال الكــلُّ: مــا 
 

 وحــدي أعـــود مــن الشّـــباك لــيس معـــي
 

 (1)تقــف الأزمــان حيــث جــرى ســوى فتــىا  
 

في المزج بين الطبيعة  ويتشاكل الشاعر محمد عبدالباري مع الشاعر ياسين محمد البكالي
الحية، ومغاني الطفولة؛ حيث تنبع الصورة من كونه بدا وكأنه حقل واعد بأجمل الزهر، الذي 
بدت تتفتح أكمامه، ويلفت الأنظار تبرعمه؛ لتشكيل صورة نابضة بالحياة، وموحية بقدوم طفل 

(: )مننابه سيمنح أحلامه، وأمنياته فضاءً واسعًا للتحليق، يقول في نصه:   أوراق طفل أبدي 
 أراهُ مــــــن هــــــوّة  فــــــي الــــــروح كاشــــــفة  

 

 يشـــــــــي بوردتـــــــــهُ الأولـــــــــى تبرعُمـــــــــهُ  
 

 يمشــــي بنصــــف نعــــاس  نحــــو مدرســــة  
 

 طابورهـــــــا لـــــــم يكـــــــن يومُـــــــا ينظّمـــــــهُ  
 

ـــــدهِ  ـــــون فـــــي ي  حقيبـــــةُ الشـــــغب المجن
 

 وحــــــــــين يفتحهــــــــــا يبكــــــــــي معلّمــــــــــهٌ  
 

ــــــــــرة  بيضــــــــــاء يركلهــــــــــا  أراهُ فــــــــــي ك
 

ــــــرانِ   ــــــةُ الجي ــــــراا وقيلول  (2)تشــــــتمهُ ظه
 

استرجاع زمني  لسيرة طفلٍّ مليئة بكسر الحواجز، وإحداث الفوضى، والتمر د على 
المستقبل ببرعم بالتواضعات الرسمية، والاجتماعية، وملامح بستان من الجمال الواعد، يشي 

 ندي  لوردة أولى، تمنح الوجود الأرج، وجمال الغد.
ل الشاعر من البرعم والوردة صورة طفل مندفع إلى الحياة بكل مباهجها، التي لا  لقد شك 
يرى في سبيل تحقيقها عائقًا إلا تقح مه، فجمع بين جمال ونضارة الورد، وبين الطفولة ممزوجة 

 الحياة.  والبراءة، وحببشتى أشكال الفوضى الطفولية، 
                                                           

 .15(  نفسه: 1)
 .87(  كأنك لم: 2)
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ليجعلها منبعًا للصورة الشعرية، وفاتحًا التأويل ويوظ ف الشاعر أحمد بخيت رمزية الذئب؛ 
( الحال التي وصل )الفلاحةعلى مأساة من يفقد الأمان بين أخوته؛ حيث يرصد في نصه: 

إليها الإنسان المعاصر وهو يبحث عن الصدق، في  زمن مخاتل، وعالمٍّ يمعن في الجور 
 والغدر والطغيان، يقول:

 آخيــــــتُ ذئــــــبَ العــــــزلتين، ولــــــم أكــــــن
 

ــــــبُ   ــــــن آدمَ مخل ــــــكُ لًب ــــــم ي ــــــا، ول  ذئبا
 

ــــذئبُ كــــان أخــــي الوحيــــدَ، وإخــــوتي  ال
 

 (1)بواءبخـــــلاا بحـــــبّ أبـــــي علـــــيّ تـــــذا 
 

 يقول: إلى أن
 تتفقــــــــــــدين القلــــــــــــب يــــــــــــا فلّاحــــــــــــةا 

 

ــــــــبُ"   ــــــــي خلّ ــــــــاعمتين " قلب ــــــــدين ن  بي
 

 أنـــــــــا مثقـــــــــلٌ بالجـــــــــائعين، ومتعَـــــــــبٌ 
 

 (2)إنّ الســــــــنابلَ يــــــــا أخيّــــــــةُ تتعــــــــبُ  
 

إن  المتأم ل في الصورة التي نبعت من تآلف نقيضين؛ الإنسان/ الذئب، يستشف  ما وراءها  
د مفهوم العزلة عن الناس؛ لفقد الأمان، والصدق  في تعاملهم، وتعيد إلى  من الأبعاد التي تجس 
الأذهان ظلم الإنسان لأخيه، وتجعل المتلقي يستحضر مأساة  سيدنا يوسف عليه السلام مع 

ل الطبيعة الحية المتمث لة في الذئب، والسنابل صورة تجمع بين الغدر، وفقد إخوت ه، وهكذا تشك 
الأمان، والجوع، والعوز على هذه الأرض، وتفتح نافذة للتشاكل مع من سبقه في استثمار 

نجد أن الشاعر حسين القاصد الذي  إذمعطيات الطبيعة الحية في تشكيل الصورة الشعرية؛ 
؛ تتمحور حول الغدر، سبقه في تشكيل صورة شعرية يكاد الشاعر أحمد بخيت يعيد تفاصيلها

 يقول الشاعر حسين القاصد من نصه: ) ويسألونك عني(: والخيانة،
ـــــــذئب.. ـــــــف أعـــــــرفُ اســـــــم ال ـــــــا؟ فكي  أخوتن

 

 (3)الــــذئب لــــيس هنــــا أمــــاكــــانوا علــــى البئــــر  
 

لت الطبيعة بنوعيها، الصامتة، والحية / المتحركة مصدرًا أصيلًا من مصادر  لقد شك 
الصورة لدى الشعراء المعاصرين، وكشفت النماذج المختارة عن تشاكل الشعراء في استثمار 

                                                           

 .22(  لًرا: 1)
 .23(  نفسه: ص2)
 .270دي الثالثة: ( الأعمال الشعرية، ديوان تفاحة في ي3)
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تلك المنابع، الأمر الذي منح النصوص حيوية، وتنوعًا، وثراءً في توظيف تلك المصادر 
 ة، التي هي روح النص، وأساس فنيته وجماله.لتشكيل الصورة الفني

 الواقع: -3
مخيلة واسعة، قادرة على التأليف بين عناصر الواقع المتناقضة، بيتمتع الشعراء الحقيقيون 

ية، بالذهنية المجر دة؛ لتعب ر عن الرؤيا التي يتبناها الشاعر؛ لأن مهم ة  ومزج عناصرها الحس 
وإحداث ما يصادم قناعة المتلقي المسبقة؛ ليشر ع  أمامه المبدع هي خلق حالة من التوتر، 

وراء  أبواب الأسئلة؛ بحثًا عن دلالات استخدامه للغة الإيحائية المتجاوز،  ويأخذه إلى ما
النص للكشف عن معطيات الصورة التي تبدو في ظاهرها  متناقضة، وغير  منطقية ولكنه 

يل مكوناتها تفصح له عن فنية عالية، وجمالية بمجر د الوصول إلى الربط بين أجزائها، وتحل
تجمع بين الذات والموضوع، بعيدة عن التقرير والمباشرة، تبرهن عن مخيلة تكتنز بالثراء 

 والإبداع، وتوظ ف  الواقع توظيفًا شعريًا يت سم  بالجمال والفرادة.
مصدرًا من  ويحضر الواقع عند الشعراء المعاصرين في الجانبين الاجتماعي والسياسي،

مصادر الصورة الشعرية، يستقي منه الشاعر مادته، لتشكيل صوره، ويبث من خلاله رؤياه 
حول الحياة، والوجود. وسيتم اختيار مجموعة من النماذج الدالة؛ للكشف عن تشاكل الشعراء 
المعاصرين، ودلالاته في الواقعين الاجتماعي والسياسي، ومدى غنى هذا المصدر الهام 

 ل الصورة الشعرية.لتشكي
 الواقع الًجتماعي:  - أ

تختلف نظرة الشاعر تجاه القضايا الاجتماعية عن غيره، ولذلك تمث ل العلاقات 
 -بطبيعته الشاعرة–أهمية كبيرة ؛ ذلك أنه  -في الغالب -الاجتماعية، والروابط الإنسانية لديه

، سريع التأث ر بالمواقف التي تترك في نفسه أثرًا،  ينعكس على مخيلته، وإحساسه، مرهف الحس 
وانفعالاته النفسية، ومن الموضوعات الكثيرة التي يهتم بها الشاعر، موضوع الصداقة؛ حيث 
يبرز هذه القيمة الإنسانية، في أبهى صورها؛ حينما يجعل من أصدقائه مصادر للبهجة، 

شاعر جاسم ينضب، حتى في حال رحيلهم عن هذه الحياة، يقول اللا ومعينًا لحياة نضرة 
ه ) صعدت الطابق  الخمسين(:  الصحيح في نص 

 وطفــــــتُ علــــــى الحكايــــــة حيــــــث أمســــــي
 

 يُلــــــــــــــوّحُ لــــــــــــــي، وتبكــــــــــــــي الــــــــــــــذكرياتُ  
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ـــــــــون الحلـــــــــم رفّـــــــــوا ـــــــــاقٌ فـــــــــي عي  رف
 

ـــــــــــــــمّ خـــــــــــــــانوني ومـــــــــــــــاتوا  ، ث  طـــــــــــــــويلاا
 

ــــــــوا  تركــــــــتُ النــــــــايَ ينــــــــزفُ حيــــــــثُ جفّ
 

ـــــــــاتوا  ـــــــــثا ف ـــــــــذرفُ حي ـــــــــمعَ ي ـــــــــتُ الشّ  ترك
 

 لأعبـــــــــــرَ ســـــــــــكّةَ الـــــــــــذكرى وأمضـــــــــــي
 

 (1هنــــــــــــاك، وتســــــــــــتمرَّ بــــــــــــيَ الحيــــــــــــاةُ) 
 

إنه طواف، واسترجاع زمني للأمس المليء بالأنس، مع الأصدقاء والرفاق، الذين تركوه 
رغم  ذكرى مؤلمة تحاصره، تحولوا إلىوماتوا، بعد أن كانوا مصدر إلهام، وبهجة للحياة، 

لت مفردات الحزن، والفقد مثل: تبكي/ماتوا/ النزف/ يذرف/  محاولته الانعتاق منها، لقد شك 
الناي، صورةً محم لة بالحزن، وحرارة الفقد، ولوعة الفراق، التي يشعر بها رغم أنها أحداث 

 مضت، ولا زال يحاول أن يؤنس وحشتهم بتركه الناي والشموع جوار أضرحتهم.
ل بقاءهم معهم؛ ليشعر بل كينونته، ووجوده، يقول في نصه قد كان في نص آخر يتوس 

 معي كي أكون(: )كونواالآخر: 
 لقد أوهن العمرُ كينونتي

 أيها الأصدقاء
 فكونوا معي كي أكونْ 

 تكلوني إلى كبري في مهبّ الرحيل.. و لً
 فمن سوف يوقظُ 

 روح الأريج بزهرة عافيتي حينما ترحلون؟

       يقول: إلى أن
 الصداقة ما بيننا

 مدار الحياةِ شجر شامخٌ في 
 ونحن غصون الوفاء النضيرةُ 
 فاتّحدوا في مهبّ العواصفِ..

 (2ليس اتّزان الحديقة إلً اتّزان الغصون!)

                                                           

 .31(  كي لً يميل الكوكب: 1)
 .39،40( كي لً يميل الكوكب: 2)
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إن  وجود الأصدقاء سبب في إيقاظ روح الأريج بزهرة عافية الشاعر، ما داموا أحياء؛ ولذلك 
ان في مواجهة صهو لا يرى وجوده إلا بهم، إنه يرى صداقتهم كالحديقة الوارفة الأغ

 العواصف، بشجرها الشامخ في مدارات الحياة.
ويجمع الشاعر محمد عبدالباري بين صفات أصدقائه الكريمة والتقوى؛ حيث يصفهم 
بالمؤذنين القدامى، وأصحاب الصلاة، وأنهم كالأشجار الثابتة في أعماق الأرض، ثابتة كلما 

ه ) الأصدزعزعت ثباتهمحاولت الريح   قاء(:، يقول في نص 
 مؤذنـــــــــــون قـــــــــــدامى كلّمـــــــــــا التبســـــــــــت

 

ــــــــــــوا التكبيــــــــــــر والتبســــــــــــوا   صــــــــــــلاتهم أجّل
 

ــــــــــــالريح أنفســــــــــــهم ــــــــــــت ب  وكلّمــــــــــــا فتن
 

ــــــــــــــرة الأشــــــــــــــجار وانغرســــــــــــــوا   تقمّصــــــــــــــوا فك
 

 الــــــــــداخلون إلـــــــــــى المعنــــــــــى علانيـــــــــــةا 
 

 ودونهــــــــــــم تســــــــــــقط الأبــــــــــــوابُ والحــــــــــــرسُ  
 

ـــــــــــال فمـــــــــــذ ـــــــــــات الخي  مطـــــــــــابقون لغاب
 

 (1ســـــــــمّيتهم بينـــــــــابيع الهـــــــــوى انبجســـــــــوا) 
 

 غ، ثابتون في محبتهم، يؤكد ذلك صيمن أبرز سمات هؤلاء الأصدقاء أنهم صادقون إن  
اسم الفاعل المتكررة في وصفهم، مثل: مؤذنون/ الداخلون/مطابقون/مجلل ون/ ساخنون/ 
خ التعبير بالجمل الاسمية دلالة الثبوت والاستمرار، وكما استخدم الشاعر جاسم  مثق بون؛ ليرس 

ئه بالأشجار يتشاكل معه الشاعر محمد عبدالباري بأن جعلهم الصحيح في وصف أصدقا
كذلك كالأشجار الضاربة بجذورها في أعماق الأرض؛ لتقاوم العطش، والعواصف كلما فتنتهم 
ل عن الثبات، إلى كونهم ينابيع للهوى تنبجسُ بماء المحبة، والصدق؛ الصدق الذي  ريح التحو 

علانية؛ إذ هم واضحون، بعيدون عن المخاتلة، تعكسه صورتهم وهم يدخلون إلى المعنى 
 والخداع.

، وبهجة، وفرح، بعيدون عن التكل ف، صادقون في محبتهم، يقول:  ولأنهم مصدر أنسٍّ
ـــن لغتـــي ـــا شـــفّ م ـــا علـــى م ـــرّوا خفافا  م

 

ــــــاق فانغمســــــوا   ــــــى الأعم ــــــأنوا إل ــــــم اطم  ث
 

 فكّـــــــرتُ فـــــــي لوحـــــــة  أولـــــــى تلـــــــوّنهم:
 

مقهـــىا شـــرودي وهـــم فـــي بابـــه جلســـوا 
(2) 

 

                                                           

 .37،38(  الأهلّة: 1)
 .39(  الأهلّة: 2)
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إن  الصورة الشعرية للمقهى )الشرود(، وجلوسهم على بابه، وليس داخله تستدعي معنى 
استغنائهم عمن بداخل ذلك المقهى، وحرصهم على الالتقاء وحدهم، إضافة إلى بساطتهم، 

يعكس من  الاجتماعي بماوتواضعهم. لقد استمد الشاعر صورته الشعرية الموحية من الواقع 
 .روح الألفة، والمحبة بين الأصدقاء

ويبتدر الشاعر أحمد بخيت أصحابه بالفراق؛ خوفًا من أن يفارقوه، في مفارقة عجيبة؛ 
ر أن يفارقوه ويبقى بعدهم وحيدًا، يقول:  حيث يجعل من فراقه لهم تسلية لأحزانه؛ لأنه لا يتصو 

ــــــــــــــــــتُ أصــــــــــــــــــحابي مخـــــــــــــــــــا   فارق
 

ـــــــــارقني صـــــــــحابي   ـــــــــةَ( أنْ يف  (1))ف
 

ا كاملًا إلى أصدقائه، الذين مح صهم الدهر بتقل باته، فلم  ه الشاعر وليد الشواقبة نصًّ ويوج 
يتغيروا، وظل وا كما هم، رغم عوزهم، وعيشهم على حاف ة الدنيا كناية عن التهميش، والاغتراب، 

 يقول:
ـــــوا ويممـــــوا  إلـــــى أصـــــدقائي حيـــــث حلّ

 

 يمحّصـــهم ذا الـــدهرُ لكـــنْ همـــو همـــو 
 

 بســــيطون مثــــل المــــاء ينســــلُّ شــــكلهم
 

 إلــى الــروح مــا استســقاهمُ القلــبُ والــدمُ  
 

 خفيفــون تبكــي الأرضُ لــو غــابَ ظلهــم
 

ـــــو تـــــألّموا  ـــــات الســـــما ل  وتســـــقط دمع
 

 علـــــى حافـــــة الـــــدنيا يعيشـــــون قلّمـــــا
 

 (2)يحــــــــالفهم حــــــــظٌّ إذا مــــــــا تقــــــــدّموا 
 

 يقول: إلى أن
 بجبهـــــــاتهم.. نـــــــور النبيّـــــــين أكمـــــــهٌ 

 

 لحــــــــن الملائــــــــكِ أبكــــــــمُ  بــــــــأفواههم.. 
 

 أتــــــــوقُ إلــــــــيهم كــــــــالأراجيح حينمــــــــا
 

ـــــــــى أطفالهـــــــــا إذْ تيتّمـــــــــوا   تتـــــــــوقُ إل
 

ـــــا: ـــــروح هامسا  وأحصـــــيهمُ مـــــن شـــــرفة ال
 

 مجـــــازاا مجـــــازاا حـــــول روحـــــي حوّمـــــوا 
 

 لكـــــم لً لهـــــذا البحـــــر ألقـــــي قصـــــيدتي
 

 (3بكــم لً بهــذي النجمــة البكــر أرســمُ) 
 

                                                           

 .34(   اللامرئي: 1)
 .24،25(  أوّل شهقة  للناي: 2)
 .26(  نفسه:  3)
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لقد عز  لقاؤهم حتى أصبح يهمسُ إليهم من شرفة روحه أن يأتوا مجازًا؛ لأنهم لم يعودوا 
حقيقةً، ولكنه يستمر في الغناء لهم بإلقاء قصائده، ويشك ل من ملامحهم في وجدانه صوره، 
وليس هو من يفتقدهم وحده، بل إن الأرض كذلك تشاركه الفقد لخف تهم عليها، وتبكيهم السماء 

موا؛ لأنهم بسيطون مثل الماء ينسابون في روحه. ويكمل تشكيل صورته عن الجانب لو تأل  
الروحي حين يشير إلى مواضع سجودهم: )بجبهاتهم نور النبيين..(، وفي )أفواههم لحن 

الملائك(، ولكن تلك الأنوار، والألحان لم تعد ترى، ولا تسمع، ويصل من هول أحزانه عليهم  
 لكلام، يقول:يفقد بفقدهم ا إلى أن

ـــــــدونكم ـــــــدٌ ب ـــــــا فـــــــيكم وحي ا أن ـــــــدا  وحي
 

 (1)فـــــلا تنكـــــروا حزنـــــي متـــــى أتبسّـــــمُ  
 

 الواقع السياسي: - ب
إن  قيمة القصيدة الحديثة تكمن في كونها تنفتح على رؤيا العالم، التي يجب أن تكون 

يكتب لنفسه عندما يتناول الواقع ومنه الواقع  نه غالبًا لاحاضرة في مخيلة الشاعر؛ لأ
السياسي؛ حيث ينظر إلى كل قضية إنسانية، نظرة الشريك في الهم الإنساني، ومن هنا تنبثق 
حركية القصيدة، وتماهيها مع آمال وتطلعات الإنسان، ومشاركته قضاياه، بعيدًا عن السكون 

" إن القصيدة العظيمة إذ ها محدودة التأثير؛ الذي ينأى بها عن القيمة الأدبية، والفنية، ويجعل
حركة، لا سكون، وليس مقياس عظمتها في مدى عكسها أو تصويرها لمختلف الأشياء 
والمظاهر ) الواقعية( بل في مدى إسهامها بإضافة جديدٍّ ما إلى هذا العالم.. ويتخلى الشعر 

إلا إذا لمحنا وراءه رؤيا  الجديد، أيضًا، عن الجزئية، فلا يمكن الشعر أن يكون عظيمًا
 (2)العالم."

وتُظهر النماذج المختارة أن لدى الشعراء العرب المعاصرين هاجسًا مشتركًا، يستلهم من 
تكون بالضرورة حاصلة في واقعه الخاص، ولكنه يبسط هذه الرؤيا  الواقع السياسي رؤيا قد لا

الشعرية، التي تعكس شيئًا مما يضج  لتشمل العالم؛ ليشك ل من الواقع السياسي منبعًا للصورة 
به الواقع المعاصر من الصراعات، وما ينتج عنها من أثر على حياة الإنسان المعاصر في 

هاالوطن العربي، والعالم، تقول الشاعر ة مروة حلاوة   )من الساعة الصفراء(: في نص 
 الشام  توشك أن تهيَّ  صحوةا 

                                                           

 .27(  نفسه: 1)
 .11( زمن الشعر: 2)
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 للعالقين بكهفّها
 البناياتُ القديمةُ قصفٌ وترتعد 

 تنفضُ الأحجار عن أكتافها
 قصفٌ.. وترتجف العصافيرُ الصغيرة..

  تقول: إلى أن
 الموتُ يحصي زائريه

 يرتّبُ الأطفالَ في أكفانهم
 قطعاا من ال يم المسجّى في السماء..

.. على تعب  تنام)  (1أتت على تعب 
إن  المشهد الذي توحي به الصورة الشعرية، الممتد  على خارطة الشام رغم ات ساعها، يجعل 
الواقع بكل تفاصيله ماثلًا أمام المتلقي؛ حيث تآلفت الصور الجزئية لتشك ل صورة مركبة 

منه حتى العصافير الصغيرة، إن  الشام  لم تسلماجتمع فيها الخوف، والموت، والدمار، الذي 
ت إلى كهف مظلم، سد ت منافذه، وهي لاتزال تهي ئ صحوتها للخلاص من هذا الواقع قد تحول

 الذي انعدمت فيه الحياة، وران الحزن، والفقد على محي اه الجميل.
وعن الواقع نفسه يتشاكل الشاعر جاسم الصحيح في نصه: ) القصيدة.. نجمة الأرض 

الحياة  الشعري ة عنواقع المؤلم صورته الأخيرة( مع الشاعرة مروة حلاوة؛ حيث يشك ل من ال
هي  السماوية من حفظ النفس، وتحريم القتل، وها في شرائعهعندما تجر دت مما أوصى به الله 

الأرض مستنقع كبير للحرب التي شمل لهيبها العالم، والمدن التي تحولت بيوتها إلى نعوش 
 القتل، يقول: عن كثرةكناية 

 قــــــاوميفيــــــا نجمــــــة الأرض الأخيــــــرة 
 

 ظلامـــــك حتـــــى يـــــدرك الفجـــــرُ مطلعـــــهْ  
 

ـــــــاةٌ تجـــــــرّدت ـــــــا هنـــــــا إلً حي ـــــــا م  هن
 

ــــل أودعــــهْ   ــــي التراتي ــــا ف  مــــن الله.. مم
 

 هنـــا الحـــربُ فـــي مســـتنقع  مـــن لهيبهـــا
 

 تنــقُّ بســمع الكــون فــي شــكل ضــفدعهْ  
 

ـــــا ـــــوتى تســـــجّي بيوته ـــــدنُ الم ـــــا م  هن
 

ـــاء مشـــرّعهْ   ـــى رعـــب الفن ـــا عل  (2)نعوشا
 

                                                           

 .73،74( على وشك الضوء: 1)
 .42،43البحر بعيد عن الزرقة: (  قريب من 2)
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وإذا كان الإنسان يعد  منفيًا إذا أجبر على فراق وطنه، فإن الشاعر ياسين محمد البكالي 
يقلب الصورة؛ ليجعل الوطن هو المنفي  داخل إنسانه، وحين )يفهرس( ذاكرته يجد أن أعلاها 
حضورًا هو الحزن؛ ذلك أن الوطن قد فقد أمنه، وأمانه، وضاقت سبل العيش الكريم به، 

 (:)احتياجيستدلون بملامح البؤس، والشقاء عليه، يقول في نصه  يجعل الغرباءا مموبإنسانه؛ 
 فهرســـــــتُ ذاكرتـــــــي فكـــــــان الحـــــــزن فـــــــي

 

 طيّاتهــــــــــــا الأعلــــــــــــى حضــــــــــــوراا فيّــــــــــــا 
 

 وجعـــــــــــي إذا فكّــــــــــــرتُ فــــــــــــي نســــــــــــيانهِ 
 

ـــــــــــــا  ـــــــــــــت وجـــــــــــــوه البائســـــــــــــين إليّ  دلّ
 

 مـــــــــا زلـــــــــتُ منفيَـــــــــا، وطـــــــــاردَ نفسَـــــــــهُ 
 

ــــــــــــا   وطــــــــــــنٌ يعــــــــــــيشُ بشــــــــــــعبهِ منفيّ
 

ـــــــــل ـــــــــك فحســـــــــبهم إنْ أجف ـــــــــاء عن  الغرب
 

ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــةا أن يلمحـــــــــــــــوا يمنيّ  (1) تغريب
 

إن كل مفردة تحمل من الدلالات ما يجعل الصورة الشعرية ذات تكثيف عالٍّ من الدلالة؛ 
ففي أربعة أبيات متتالية نجد أكثر المفردات دلالة على الواقع بمآسيه التي لا تحتمل، مثل: 

ن الحزن/ الوجع/ النفي/ منفيًّا/الغرباء/ التغريبة/ البائسين/ أجفل/، وإذا كان اليمنيون المهاجرو 
من بلادهم يتعارفون عن طريق  ملامحهم ليضم وا بعضهم فرحًا في غربتهم، فإن  الصورة عند 
الشاعر البكالي تجعل تلك الملامح كافية لينفض  من حولك حتى الغرباء؛ لكثرة ما تبديه من 

في قصيدته: ) غريبان وكانا هما  -رحمه الله -الحزن، والوجع، يقول الشاعر عبد الله البردوني
 البلد(:

 عرفتههههههههههههههههههههههههههههههههه    نيهًهههههههههههههههههههههههههههههههها  في  ل  تههههههههههههههههههههههههههههههههه   
 

 (2)خهههههههههههوري وعينههههههههههها   ر ههههههههههه ي مهههههههههههن الر مهههههههههههد   
 

عالم في نص )هوامش ليلة الدم( للشاعر محمد عبدالباري، تأخذنا العتبة الأولى إلى و 
 ، يموج بالقتل، وضيق البلاد، يقول:مضطرب

 سلامٌ على الأرض..
 حيث الجميع يخون الجميعَ 

 لتستوعبَ الأضرحةْ وحيث البلاد تضيق علينا 
 السلام على هوّة في السماء:

                                                           

 .95(  ليس في باله أن يعود: 1)
 .66( الأعمال الشعرية:  2)



 

217 
 

 ISSN: 2707- 8655 نصف سنوية مجلة علمية محكمة
EISSN:2707-8663 

 مجلة
 جامعة المهرة
 للعلوم الإنسانية

 تقلّل من ثقة الصقر بالأجنحةْ 
 السلام على غفلة  في الدراويش

:  موجزها الأبديُّ
 يكفيك أن تحملَ المسبحةْ" " لكي تصلح الأمر..

 السلامُ على العسكر الوادعينَ:
 يعيدون تنظيفنا بالرصاص وبالغاز

 يعطوننا دورةُ 
 (1)ر والأسلحةْ في احترام البساطي

يمكن أن يجد فيه الإنسان  عالمٌ لاإن  الواقع الذي تبوح به هذه الصورة الشعرية، هو 
كينونته، وينعم بما تستحقه إنسانيته؛ فالأرض تضيق لتستوعب الكثير من الموتى، وتقل ثقة 

تكون مكر سة لتعليم الناس احترام الأسلحة،  إلى أنالصقور بالتحليق، وتنقلب مهمة العسكر 
 وبدل أن ينظ ف الناس بالماء أصبحوا ينظفون بالغاز والرصاص.

إنها صورة الواقع المرير الذي تعيشه الكثير من البلاد في زمن الحروب، والنزاعات، 
 والإمعان في القتل، والدمار، والانتهاك للحياة.

وينفتح النص عند الشاعر يحيى الحمادي؛ ليفتح خارطة الوطن العربي، من جنوبه إلى 
شماله، من أطول نخلة/ العراق، إلى ياسمين/ الشام، إلى ليبيا، والسودان، واليمن، في نصه: 

 خارجة(، يقول: )أم  
 يضـــــــعون للشـــــــيطان جـــــــدول يومـــــــهِ 

 

 ويحـــــــــــــــــــــــــاربون الله بالإســـــــــــــــــــــلامِ! 
 

ـــــان ـــــا( ك ـــــة   كســـــروا )عراقا  أطـــــول نخل
 

ــــي الأرض، منتقمــــين مــــن " صــــدّامِ"   ف
 

 وبياســــــمين )الشــــــامِ( أمطــــــر حقــــــدهم
 

ـــــــر مـــــــا جـــــــراحُ الشّـــــــامِ  ـــــــا، تخبّ  حمما
 

ـــــــةا   وبــــــــ)ليبيا( اتّخـــــــذوا الصـــــــراع مطيّ
 

ـــــــن إجـــــــرامِ  ـــــــان م ـــــــا ك  ليضـــــــاعفوا م
 

ــــس    وتقاســــموا )الســــودانَ( قســــمةَ مفل
 

 قبــــــــل اختيــــــــار ضــــــــياعهِ الإلزامـــــــــي 
 

 الســـعيدِ( ليفصـــلواولـــووا علـــى )الـــيمن 
 

ــــــامِ(   (2))صــــــنعاءَهُ( عــــــن )ثغــــــرهِ البسّ
 

                                                           

 .23،24( كأنك لم: 1)
 .74،75(  نحت في الدخان: 2)
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في  من السببإن  الصورة الشعرية وإنْ بدت جلدًا للذات؛ لأنها موج هة للعرب كونهم جزءًا 
سيادة بلادهم، كما يرى الشاعر إلا أن  الواقع الذي تنهل منه صورته  حقوقهم، وانتهاكضياع 

الشعرية يتشاكل مع النماذج السابقة في البنية المهيمنة، التي تتمحور حولها والمتمثلة في 
 فقدان الأمن، وضيق العيش، وضياع الوطن.

 خاتمة:
صورهم، وكان التشاكل لقد تعددت المصادر التي شك ل منها الشعراء العربُ المعاصرون 

بينهم واضحًا؛ نظرًا لاشتراكهم واقعيًا ووجدانيًا في الشعور، والإحساس بما هو كائن في الوطن 
العربي، والعالم؛ ولكون الشاعر هو الأكثر حساسية تجاه القضايا الإنسانية، كانت نصوصهم 

ي الجانب الاجتماعي. تفيض بالأسى في جانب الواقع السياسي، وبالمحبة، والألفة، والحنين ف
ومع كل ما يبسطه الواقع على خارطة الوطن، والعالم من الآلام، والمآسي، كان الشاعر 
ه به الطبيعة الصامتة، والحي ة  العربي المعاصر لا يزال معنيًّا بالجانب الجمالي، الذي تمد 

جمال؛ الأمر الذي المتحر كة، فشك ل منها صورًا شعري ةَ، نابضة بالحياة، محل قة في عوالم ال
 الرتابة، والإغراق في التشاؤم، عن  وجه الحياة الجميل.  -ولو قليلًا  -أزاح
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